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الحيــاة الطيبــة تتمثــل بحقيقــة الحيــاة التــي تكــوّن الحيــاة الدنيويــة أرضيــة لهــا فيــا 
تمثــل الحيــاة الأخرويــة نتيجــة لهــا، ولعــلَّ الــدور البــارز في تجــي هــذه الحيــاة الطيبــة 
الكريمــة يبــدو لنــا جليًّــا عــن طريــق مؤشراتهــا التــي تُعَــدُّ )الصحــة الروحيــة( فيهــا 
مــن أهــم تلــك المــؤشرات بــل أهمهــا إن جــاز لنــا التعبــر، ويبــدو هــذا الأمــر جليًّــا 
عندمــا نطَّلــعُ عــى مــا وصلنــا مــن تــراث اختــص بــه أهــل البيــت )عليهــم الســام( 
ــة  ــدة الطيب ــاة الجدي ــاء الحي ــر في بن ــه الكب ــامي ومشروع ــن الإس ــن الدي ــزء م كج

للإنســان؛ تلــك الحيــاة التــي تضمــن للإنســان ســعادته في الدنيــا والآخــرة.
وانســياقًا مــع هــذه الحقيقــة الناصعــة انطلقنــا في هــذا البحــث لدراســة مــؤشرات 
ــيّ  ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــة في كام الإم ــاة الطيب ــا بالحي ــة وعاقته ــة الروحي الصح
)عليــه الســام( الــذي وصلنــا عــر كتــاب نهــج الباغــة، وقــد اعتمدنــا في كتابــة 
ــي  ــث والتق ــد البح ــا بع ــد توصلن ــي، وق ــي- التحلي ــج الوصف ــی المنه ــا عل بحثن
إلى أنَّ الصحــة الروحيــة تتجلــی في عاقــات الإنســان المختلفــة، وتظهــر في ثاثــة 

ــة عــى النحــو الآتي: محــاور أصيل
• عاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى.

• عاقته الإنسان بنفسه.
• عاقته الإنسان بالآخرين.

إنَّ هــذه المحــاور جميعهــا لهــا مؤشراتهــا الخاصــة التي تمــت الإشــارة إليهــا ومعالجتها 
علميــا في هــذا البحث.

الكلــات المفتاحيــة: الإمــام أمــر المؤمنــين عــلّي )عليــه الســام(، الصحــة الروحيــة، 
الحيــاة الطيبــة، نهــج الباغــة.

ملخص البحث
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Abstract

Good life is represented by the truth, that earthly life is a Cause and an 

afterlife is Consequence. The indicators of Spiritual health plays the most 

prominent role in achieving good life.

In this research we dealt with Spiritual health indicators and their re-

lationship with good life in Imam Alis )Pb( Sayings in Nahjul-Balagh, we 

have followed descriptive analytical method, and came up with that spiritual 

health manifested through different humankind's relation, identified by 

three main aspects;

• Man's relation with Allah.

• Man's relation with himself.

• Man's relation with others.

Keywords

Imam Ali )Pb(, Spiritual health, Good life, Nahjul-Balagha.
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1. المقدّمة:
لا يخامرنــا شــك في أهميــة الصحــة 
الروحيــة والمعنويــة في حيــاة الإنســان 

الطيبــة وبلوغــه إلــی ســعادته في الدنيــا 
الأرضيــة  تمهــد  إنهــا  إذ  والآخــرة؛ 
المناســبة لنمــو الإنســان وتميــزه، ونتيجة 
حصلــت  التــي  المحوريــة  للتغــرات 
الســنوات  في  الإنســاني  المجتمــع  في 
التكنولوجيــا  لنمــو  نتيجــة  الأخــرة 
وسرعــة نقــل المعلومــات، اهتــمّ علــاء 
النفــس بهــذا الموضــوع متوجهــن إلــی 
البحــث والتقــي في البعــد المعنــوي 
للإنســان، وطفــق هــذا الجانــب يلفــت 
ــور  ــد ظه ــر بع ــر فأكث ــه أكث ــار إلي الأنظ
ــر،  ــكل كب ــعه بش ــادي وتوس ــد الم البع
الماديــة  إذ طالمــا كانــت الاحتياجــات 
للإنســان نصــب عينيــه طوال الســنوات 

المديــدة الماضيــة.
جانــب  ومــن  جانــب  مــن  هــذا 

ــا  ــذي وصلن ــر ال ــراث الث ــإنّ ال ــر ف آخ
ــام( لم  ــم الس ــت )عليه ــل البي ــن أه م
يكــن شــيئا اعتياديــا يمكــن أن ننظــر 

التاريخــي  النســق  طريــق  عــن  إليــه 
العــام ومســاراته فقــط؛ بــل إنَّ ذلــك 
الــراث المعــرفي الثــر فيــه مــن المعــارف 
والعلــوم التــي تفيــد الإنســان في كل 
عــر وزمــان، ولعــل مــن أهــم الآثــار 
التــي ينطبــق عليهــا مقيــاس قولنــا هــذا 
كتــاب )نهــج الباغــة(، وهــو مختــارات 
ــه  مــن كام الإمــام أمــر المؤمنــن )علي
هــذا  اختيــار  تــم  ولذلــك  الســام(، 
الموضــوع  هــذا  لدراســة  الكتــاب 
مــن خالــه، ســعياً للحصــول علــی 
ــة  ــة ودراس ــة الروحي ــؤشرات الصح م
عاقتهــا بالحيــاة الطيبــة مــن منظــور 

هــذا الإمــام الجليــل.
وغنــي عن الذكــر أن القــرآن الكريم 
قــد ذكــر بصــورة لا تقبــل اللبــس أن 
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الله  )صــى  ورســوله  الله  دعــوة  غايــة 
عليــه وآلــه وســلم( هــي الحيــاة الطيبــة، 
إذ إن المبتغــى الأســاسي للديانــات التــي 
ــي الله  ــذ نب ــانية من ــاة الإنس ــت الحي رافق
آدم )عليــه الســام( واختتامهــا برســول 
ــه  ــه وآل الإنســانية محمــد )صــى الله علي
وســلم( إنــا كانــت تريــد مــن الإنســان 
أن يســتجيب لتلــك الدعــوات المباركــة 
ــا الَّذِيــنَ  َ بدليــل قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
إذَِا  سُــولِ  وَللِرَّ للهَِِّ  اسْــتَجِيبُوا  آمَنُــوا 
وهنــاك  ييِكُــمْ﴾)1(؛  يُحْ لمَِــا  دَعَاكُــمْ 

العديــد مــن الآيــات القرآنيــة الكريمــة 
يقبــل  لا  بشــكل  أوضحــت  التــي 
اللبــس يدلنــا علــی الطريقــة الصحيحــة 
التــي تعرفنــا عليهــا للوصــول إلى الحيــاة 
الطيبــة، ويمكــن لنــا النظــر عــى ســبيل 
 -95 المبــاركات:  الآيــات  في  المثــال 

ــل. ــورة النح ــن س 100 م
وانســياقا مــع هــذا المســار فــإنّ بحثنــا 

مــؤشرات  دراســة  يســتهدف  الحــالي 
بالحيــاة  وعاقتهــا  الروحيــة  الصحــة 
ــر  ــام أم ــور كام الإم ــن منظ ــة م الطيب
ــج  ــام( في نه ــه الس ــيّ )علي ــن ع المؤمن
البحــث  خطــة  واقتضــت  الباغــة؛ 
محــاور  ثاثــة  في  المباحــث  عــرض 
ــه  ــان بخالق ــة الإنس ــي: عاق ــة؛ ه مهم
تعالــی، عاقــة الإنســان بنفســه؛ عاقــة 
الإنســان بالآخريــن في المجتمــع، وكان 
لــكل محــور مــن هــذه المحــاور الثــاث 
عــدة مــؤشرات تنــدرج تحتهــا تفاصيــل 
البحــث  في  إليهــا  سنشــر  مهمــة 

بالتفصيــل.
2. أسئلة البحث:

ــية  ــث الأساس ــئلة البح ــر أس تنح
ــا يــأتي: ب

الروحيــة  الصحــة  عاقــة  مــا   .1
الطيبــة؟ بالحيــاة 

الصحــة  مــؤشرات  أهــم  مــا   .2
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الباغــة؟ نهــج  في  الروحيــة 
3. منهجية البحث:

هــذا  مــن  نتوخــاه  الــذي  المنهــج 

البحــث للدراســة ولغــرض الإجابــة 
عــن أســئلة البحــث المنهــج الوصفــي 
ــب  ــج أنس ــذا المنه ــي؛ إذ إن ه - التحلي
ــات  ــوث والدراس ــراء البح ــجٍ لإج منه

الإنســانية. العلــوم  في 
4. الدراسات السابقة:

الســابقة  الدراســات  إلى  بالنســبة 
لنــا مــن  حــول هــذا الموضــوع لابــد 
مــن  الكثــر  هنــاك  أن  إلــی  الإشــارة 
الدراســات والبحــوث التــي أجريــت 
علــی كتــاب نهــج الباغــة بوصفــه كتابًــا 
يشــمل المعــارف الإنســانية والمــشروع 
نيــل  عــى  الإنســان  يســاعد  الــذي 
الموجــز  هــذا  يســعنا في  ســعادته؛ ولا 
إلّا أن نــأتي بتلــك الدراســات بالإجمــال 
عــدة  دراســات  فهنــاك  والتفصيــل؛ 

ــة  ــة أو الصح ــاة الطيب ــن الحي ــت ع تحدث
الروحيــة في نهــج الباغــة، سنشــر إلــی 
ــال لا الحــر: ــبيل المث ــی س ــا عل بعضه

ط حيــات طيبــة و راه رســيدن بــه 
آن در نهــج الباغــة، محمــود حاجــي 
أحمــدي وفخــر الســادات مــر محمــد 
صادقــي، 1396.ش، أصفهــان: ســام 

ســپاهان.
ط أصول بهداشــت رواني، حســيني، 
ســيد أبــو القاســم، 1385.ش، مشــهد: 

العتبــة الرضوية المقدســة.
ط ســامت معنــوي از ديــدگاه نهــج 
الباغــة، أصغــر منتظــر القائــم وفاطمــة 
كام  تهــران:  1395.ش،  جعفــري، 

حــق.
ــه  ــد مــن الإشــارة إلي ولكــن ممــا لا ب
ــات  ــتنا، أن الدراس ــد في دراس أن الجدي
تجمــع  لدراســة  تتطــرق  لم  الســابقة 
ــة  ــاة الطيب ــة والحي ــة الروحي ــن الصح ب
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كام  منظــور  مــن  بينهــا  والعاقــة 
)عليــه  عــيّ  المؤمنــن  أمــر  الإمــام 
ــو  ــذا ه ــة، وه ــج الباغ ــام( في نه الس

ــليط  ــا تس ــذي حاولن ــد ال ــيء الجدي ال
الضــوء عليــه في هــذا البحــث.

5. الصحة الروحية؛ التعريف 
والأهمية

علــی الرغــم مــن أن بعضهــم يذهب 
والمعنويــة  الروحيــة  الصحــة  أن  إلــی 
ــى  ــاس ع ــد الن ــة عن ــف مختلف ــا تعاري له
عــى  وأهوائهــم،  مشــاربهم  اختــاف 
وفــق رؤيتهــم الكونيــة أو معنــی الحيــاة 
أحــد  لا  ولكــن  عندهــم،  وفلســفتها 
يشــك في أهميــة هــذا الموضــوع وضرورة 
مــن  الكثــر  تــدل  إذ  بــه،  الاهتــام 
الدراســات والبحــوث التــي أجريــت 
الغربيــة  البلــدان  في  المجــال  هــذا  في 
ــة  ــة علــی أن باقــي الأبعــاد الحياتي النامي
لا  للإنســان  والاجتاعيــة  والنفســية 

بوجــود  إلّا  صحيــح  بشــكل  يعمــل 
الروحيــة)2(. الصحــة 

والمــراد هنــا مــن الصحــة: الحالــة 

مــن  جارحــة  كل  بهــا  تــؤدي  التــي 
ــات  ــه الواجب ــم وأعضائ ــوارح الجس ج
ومــن  وصحيحــة)3(؛  كاملــة  بصــوة 
ــيجد  ــف س ــذا التعري ــر في ه ــم النظ ينع
بــل  وحــده  الإنســان  يخــص  لا  بأنــه 
في  الأخــرى  الكائنــات  إلــی  يتجــاوز 
هــذا الكــون كالنباتــات والحيوانــات، 
ويقابــل الصحــة ويعارضهــا بالمفهــوم 
ــى  ــذي يتأت ــداء(، ال ــرض وال ــام )الم الع
ــه  مــن خــال عــدم عمــل العضــو عمل
ــة  ــد الصح ــدة)4(، ولا تعتم ــورة جي بص
الجســمية  الظــروف  علــی  والمــرض 
فقــط، بــل تتعداهــا الى أمــور أخــرى 
والإحساســات  بالأفــكار  عاقــة  لهــا 

الشــخصية)5(. والدوافــع  والمشــاعر 
ــم  ــث الدائ ــي البح ــة ه إن الروحاني
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عــن المعنــی الحقيقــي للحيــاة والفهــم 
ــام  ــعتها ونظ ــاة وس ــة الحي ــق لقيم العمي
الحقيقــة  فيهــا؛ وفي  الشــخصية  القيــم 

ــرة  ــد والمثاب ــل بالجه ــة تتمث أن الروحاني
لنمــو وازدياد حساســية الإنســان لنفســه 
وبحــث  وبربــه،  بالآخريــن  وعاقتــه 
ــی أن  ــول إل ــان في الوص ــدة الإنس مجاه

يكــون إنســانا كامــا)6(.
ذلــك  عــى  الروحيــة  والصحــة 
الطبيعــة  حفــظ  ستشــمل  المفهــوم 
العاقــة  طريــق  عــن  التوحيديــة 
نظــام  وإيجــاد  تعالــی،  بــالله  الوثيقــة 
ســالمة  حيــاة  علــی  والقــدرة  القيــم، 
طيبــة مــع أهــداف عاليــة عــن طريــق 
ــه  ــع نفس ــاءة م ــالمة والبن ــات الس العاق
ومــع الآخريــن، وياحــظ المتأمــل في 
الروايــات أن الإمــام الســجاد )عليــه 
الســام( عــرَّ عــن الصحــة الروحيــة 
ــامة  ــن الس ــاً ع ــة فض ــة الديني بالصح

الثــاني،  المقــام  في  تــأتي  التــي  البدنيــة 
الســام(  )عليــه  عنهــا  عــرَّ  كــا  أو 
ــنِ  ــةِ وَالْأمَْ حَّ ــلَيَّ باِلصِّ ــنْ عَ ــه: »وَامْنُ بقول

وَبَــدَني«)7(. دينــي  في  ــامَةِ  وَالسَّ
6. الحياة الطيبة؛ تعريفها ومكانتها:

إنّ مفهــوم الحيــاة الطيبــة يتجــىّ في 
عــن  البعيــدة  الطاهــرة  الحيــاة  كونهــا 
تختلــط  التــي  بالرذائــل  تلــوث  كل 
بالفضائــل الأخاقيــة والإنســانية التــي 
في  بهــا  الحقيقيــن  المؤمنــن  الله  يبــشر 
تعــالى:  بدليــل قولــه  الكريــم  القــرآن 
ــىٰ  ــرٍ أَوْ أُنثَ ــن ذَكَ ــا مِّ ــلَ صَالِحً ــنْ عَمِ ﴿مَ

طَيِّبَــةً  حَيَــاةً  فَلَنُحْييَِنَّــهُ  مُؤْمِــنٌ  وَهُــوَ 
وَلَنَجْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــم بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــوا 
يَعْمَلُــونَ﴾)8(؛ فكــا أن الهــدف الرئيــس 
الله ورســوله  لدعــوة  هــو الاســتجابة 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( للوصول 
إلى مضــان هــذه الحيــاة الطيبــة كــا قــال 
ــا  َ تعــالى في محكــم كتابــه الكريــم: ﴿يَــا أَيُّ
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سُــولِ  الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اسْــتَجِيبُوا للهَِِّ وَللِرَّ
أَنَّ  وَاعْلَمُــوا  ييِكُــمْ  يُحْ لمَِــا  دَعَاكُــمْ  إذَِا 

ــهُ إلَِيْــهِ  ــولُ بَــيْنَ الْمَــرْءِ وَقَلْبـِـهِ وَأَنَّ اللهََّ يَحُ

ونَ﴾)9(؛ وعــن طريــق هــذه الحيــاة  ــرَُ تُْ

شيء  كل  يــری  أن  الإنســان  يســتطيع 
الســيئات  إلــی  ينظــر  لا  وأن  جميــاً، 
يؤمــن  وأنــه  أبــدا،  إليهــا  يتوجــه  ولا 
بــأن الحيــاة في الدنيــا تســتمر بالإيــان 
والصحــة الروحيــة والنفســية ويتوصــل 
الإنســان عــن طريــق ذلــك كلــه إلــی 

الحقيقيــة في الآخــرة)10(. ســعادته 
مــن  كثــر  في  الدنيــا  أن  وصحيــح 
الروايــات تُعــرف بعــدم الوفــاء والحيلــة 
أن  يعنــي  هــذا لا  ولكــن  والمكــر)11(، 
الحيــاة  إلــی  نظرتــه  الإنســان  يغــر 
الدنيويــة ويركهــا نهائيــا أو يذمهــا، كــا 
نــری ذلــك في ســرة الأئمــة الأطهــار 
ففــي  وكامهــم؛  الســام(  )عليهــم 
ــه  هــذا المجــال يقــول الإمــام عــي )علي

نْيَــا  الســام( لمــن يــذم الدنيــا: »إنَِّ الدُّ
دَارُ صِــدْقٍ لمَِــنْ صَدَقَهَــا وَدَارُ عَافيَِــهٍ لمَِــنْ 

ــا  دَ مِنْهَ ــزَوَّ ــنْ تَ ــی لمَِ ــا وَدَارُ غِنً ــمَ عَنْهَ فَهِ

ــا«)12(، وكان  عَــظَ بَِ ــنِ اتَّ وَدَارُ مَوْعِظَــهٍ لمَِ

علــی  النــاس  يحــث  الســام(  )عليــه 
الإفــادة الصحيحــة مــن الدنيــا والقناعــة 
ــن  ــع م ــرك الطم ــة وت ــا؛ لأن القناع فيه
القضايــا المهمــة التــي ترتبــط ارتباطًــا 
قــال  لذلــك  الطيبــة،  بالحيــاة  مبــاشًرا 
ــنَ آدَمَ  الإمــام عــي )عليــه الســام(: »ابِْ
ــكَ  ــا يَكْفِي ــا مَ نْيَ ــنَ اَلدُّ ــدُ مِ ــتَ تُرِي إنِْ كُنْ
ــتَ  ــكَ وَإنِْ كُنْ ــا يَكْفِي ــا فيِهَ ــرََ مَ ــإنَِّ أَيْ فَ
ــاَ تُرِيــدُ مَــا لاَ يَكْفِيــكَ فَــإنَِّ كُلَّ مَــا  إنَِّ

يَكْفِيــكَ«)13(. فيِهَــا لاَ 
ــإن  ــا ف ــورة لدين ــل الص ــي تكتم ولك
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم الإم
مقياسًــا  هــا  فيعدُّ القناعــة  يُعــرّف 
الطيبــة،  الحيــاة  مــن  الإنســان  لقــرب 
وحكمــة  علــاً  الإنســان  زاد  فكلــا 
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اســتطاع أن يميــز محطــات القناعــة في 
ســلوكه ويتقــرب إلــی الله تعالــی؛ إذ 
بهــذه  وتمتعــه  بحصولــه  الإنســان  إن 

ــية  ــة النفس ــزم الصح ــي تل ــة الت الفضيل
والروحيــة والطمأنينــة ســيحصل علــی 
أغنــی كنــز في هــذه الدنيــا، ويحــدث هذا 
الاطمئنــان نتيجــة ابتعــاده عــن الماديــات 
الوخيمــة  والنتائــج  فيهــا  والطمــع 
التــي تنتــج عنهــا مثــل الظلــم والفســاد 
والكــذب والجبــن وغرهــا مــن الرذائــل 
التــي تتحصــل نتيجــة الحــرص عليهــا.
7. مؤشرات الصحة الروحية وعاقتها 

بالحياة الطيبة في نهج الباغة
في هــذا القســم مــن البحــث سنشــر 
ــة  إلــی أهــم مــؤشرات الصحــة الروحي
التــي ترتبــط بالحيــاة الطيبــة وتؤثــر فيهــا 
مــن منظــور الإمــام أمــر المؤمنــن عــيّ 
كامــه  طريــق  عــن  الســام(  )عليــه 
ــلفنا  ــا أس ــة؛ وك ــج الباغ ــوارد في نه ال

فإنهــا تتأتــى مــن محــاور ثاثة ســنخوض 
ــأتي: في تبيانهــا وكــا ي

بخالقــه  الإنســان  عاقــة   .1  .7

: لــی تعا
لعلنــا لا نبالــغ إذا قلنــا بــأن الإنســان 
ــبحانه  ــه س ــع خالق ــه م ــم بعاقت إذا اهت
وتعالــی ســيصبح قــادراً عــى أن يُصلــح 
ــه عــى المســتوين الفــردي  باقــي عاقات
والاجتاعــي؛ إذ إن الإنســان يطمئــن 
بهــذه العاقــة لأنــه ســيصبح معتمــداً 
علــی القــدرة التــي تفــوق بقدرتهــا عــى 
كل شيء، فينتابــه شــعور خــاص، إذ إن 
الديــن ســيصبح )هــو المجــال الطبيعــي 
المائــم لاهتامــات الإنســان وتطلعاتــه 
ولا  والمتســامي،  المتناهــي  وطموحــه 
ــل  ــتطيع أن يح ــون يس شيء في هــذا الك
محــل الديــن في حيــاة الإنســان في إرضــاء 
طموحــه واهتاماتــه وضمره، ولا شيء 
يســتطيع أن يحقــق شــخصية الإنســان 
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وكالــه الإنســاني الخــاص بــه وقيمتــه 
كالديــن  الكــون  هــذا  في  الحقيقيــة 
وتعــالي()14(؛  ســبحانه  بــالله  والإيــان 

ومــن أهــم مــا تشــمله هــذه العاقــة مــن 
ــأتي: ــا ي ــات م ــاور وموضوع مح

7. 1. 1. الإيان بالله سبحانه:
في  كثــر  الإيــان  عــن  الــكام  إن 
ــام  ــدث الإم ــا تح ــة، ولطالم ــج الباغ نه
عــي )عليــه الســام( عــن هــذا العنــر 
المهــم الــذي كان لــه الــدور الأســاس 
ــية  ــة والنفس ــان الروحي ــة الإنس في صح
وخلــق الحيــاة الطيبــة للإنســان في هــذه 
الدنيــا فضــاً عــن أثرهــا في الآخــرة، 
ونشــر في هــذا المختــر إلــی بعــض مــا 

ــان. ــن الإي ــة ع ــج الباغ ورد في نه
أمــر  قــال  الإيــان:  ماهيــة   
ــه الســام(:  ــن الإمــام عــيّ )علي المؤمن
يــاَنُ  الْإِ فَقَــالَ  يــاَنِ  الْإِ عَــنِ  »وَسُــئلَِ 
سَــانِ وَعَمَــلٌ  مَعْرِفَــهٌ باِلْقَلْــبِ وَإقِْــرَارٌ باِللِّ

بـِـالْأَرْكَانِ«)15(.
 عامــات الإيــان: قــال الإمــام 
عــيّ )عليــه الســام( في تلــك العامات 

ــدْقَ  يــاَنُ أَنْ تُؤْثـِـرَ الصِّ مــا نصــه: »الْإِ
کَ عَلَــی الْكَــذِبِ حَيْــثُ  حَيْــثُ يَــرُُّ
حَدِيثـِـکَ  فـِـی  يَكُــونَ  أَلاَّ  وَ  يَنْفَعُــکَ 
ــی  ــیَ اللهََّ فِ ــکَ وَ أَنْ تَتَّقِ ــنْ عَمَلِ ــلٌ عَ فَضْ

کَ«)16(. غَــرِْ حَدِيــثِ 
بيانــه  وعــن  الإيــان:  فلســفة   
ــه الســام(:  ــال )علي ــان ق لفلســفة الإي
مِــنَ  تَطْهِــراً  يــاَنَ  الْإِ الله  »فَــرَضَ 

.)17 كِ«) ْ لــرِّ ا
ــا عــن أهــم   دعائــم الإيــان: أمَّ
)عليــه  حددهــا  فقــد  الإيــان  دعائــم 
الســام( بأربــع دعائــم، فقــال »وَسُــئلَِ 
يــاَنُ  يــاَنِ فَقَــالَ الْإِ ــاَمُ عَــنِ الْإِ عَلَيْــهِ السَّ
ــرِْ  الصَّ عَلَــی  دَعَائـِـمَ:  أَرْبَــعِ  عَلَــی 

هَــادِ«)18(. وَالْجِ وَالْعَــدْلِ  وَالْيَقِــيِن 
أمــر  قــال  الإيــان:  عزيمــة   
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ــة  ــن عزيم ــام( ع ــه الس ــن )علي المؤمن
ــهَدُ أَنْ لَا  ــه: »أَشْ ــان فوصفهــا بقول الإي
ــهُ شَــهَادَةً  يــكَ لَ ــهَ إلِاَّ اللهَُّ وَحْــدَهُ لَا شَرِ إلَِ

مُصَاصُهَــا  مُعْتَقَــداً  إخِْاَصُهَــا  مُتَْحَنــاً 
ــا  خِرُهَ ــا وَنَدَّ ــا أَبْقَانَ ــداً مَ ــا أَبَ ــكُ بَِ نَتَمَسَّ
يــاَنِ  ـَـا عَزِيمَــةُ الْإِ لِأهََاوِيــلِ مَــا يَلْقَانَــا فَإنِهَّ
ــنِ  حْمَ الرَّ وَمَرْضَــاةُ  حْسَــانِ  الْإِ ــةُ  وَفَاتَِ

ــيْطَانِ«)19(. الشَّ وَمَدْحَــرَةُ 
ــا عــن الآفــات   آفــات الإيــان: أمَّ
أمــر  صرح  فقــد  للإيــان  المحيطــة 
المؤمنــن )عليــه الســام( بهــا بقولــه: 
كٌ  شِرْ يَــاءِ  الرِّ يَسِــرَ  أَنَّ  »وَاعْلَمُــوا 
ــوَى مَنْسَــاةٌ للِِْيــاَنِ  وَمَُالَسَــةَ أَهْــلِ الَْ
الْكَــذِبَ  جَانبُِــوا  ــيْطَانِ  للِشَّ ةٌ  وَمَحْــرََ
ــال في  ــا ق ــاَنِ«)20(؛ ك ــبٌ للِِْي ــهُ مَُانِ فَإنَِّ
موضــع آخــر مــن هــذه الخطبــة المباركــة: 
ياَنَ  سَــدَ يَــأْكُلُ الْإِ اسَــدُوا فَــإنَِّ الْحَ »وَلَا تََ

طَــبَ«)21(. كَــاَ تَــأْكُلُ النَّــارُ الْحَ
إن كلَّ مــا ذكرنــاه هنــا مــا هــو إلّا 

مــن  يســرة  واستشــهادات  نــاذج 
التــي  الكثــرة  والحكــم  الأحاديــث 
وردت في نهــج الباغــة عــن الإيــان، 

ليــدل  فإنــه  شيء  علــی  دلَّ  إن  وهــذا 
ــاة  ــه في حي ــة الإيــان ومحوريت علــی أهمي
الإنســان، فبــه يبتعــد الإنســان عــن عــالم 
ــة  ــور المعرف ــم والجهــل، ويدخــل ن الظل
إلــی قلبــه ليشــعر بالطمأنينــة والســكينة 
النفســية، ويتجلــی هــذا النــور في أعالــه 
حياتــه،  في  بهــا  يقــوم  التــي  الصالحــة 
ــان  ــردة الإي ــران مف ــة في اق ــل العل ولع
ــالله تعــالى بالعمــل الصالــح في معظــم  ب
ورودهمــا في آيــات القــرآن الكريــم إنــا 
نابــع مــن أهميــة الإيــان بــالله ومحوريتــه؛ 
إذ إن الإيــان بــالله والعمــل الصالــح 
ــان لعملــة واحــدة لا  ــا إلّا وجه ــا هم م
عــن  فضــا  بينهــا؛  التفريــق  يمكــن 
ــالى  ــبحانه وتع ــالله س ــان ب ــذا الإي أن ه
ــن  ــيؤثر م ــح س ــل الصال ــرن بالعم المق
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في  الفــرد  ســلوك  علــی  شــك  دون 
أساســيات  مــن  ويصبــح  المجتمــع، 
مــؤشرات الصحــة الروحيــة وعاقتهــا 

بالحيــاة الطيبــة.
7. 1. 2. عبــادة الله ســبحانه والعمل 

بأحــكام الريعة 
إن العبــادة مــا هــي إلّا تعبــر عــن 
إنّ  إلــه...  أنّــه  بــا  للــيء  الخضــوع 
الِامعــان في ذلــك المجــال يدفعنــا إلى 
القــول بــأنّ العبــادة عندهــم عبــارة عــن 
الفعــل الــدالّ عــى الخضــوع المقــرن 
ــوع  ــقّ المخض ــة في ح ــدة خاصّ ــع عقي م
لــه، فالعنــر المقــوّم للعبــادة حينئــذٍ 

أمــران:
الخضــوع  عــن  المنبــي  الفعــل   .1

لتذلّــل. وا
2. العقيــدة الخاصّــة التــي تدفعــه إلى 

عبــادة المخضــوع لــه.
ــا الفعــل، فــا يتجــاوز عــن قــول  أمّ

أو عمــل دالّ عــى الخضــوع والتذلّــل 
كالتكلّــم  مراتبهــا،  مــن  مرتبــة  بــأيّ 
أو  لــه  الخضــوع  إلى  يــؤدّي  بــكام 

بعمــل خارجــي كالركــوع والســجود 
بــل الانحنــاء بالــرأس، أو غــر ذلــك 
ممــا يــدلّ عــى ذلّتــه وخضوعــه أمــام 
أهميــة  بيــان  في  ويكفينــا  موجــود)22(. 
العبــادة في الإســام ومنزلتهــا العالية أن 
نشــر إلــی هــذه الآيــة المباركــة؛ إذ قــال 
ــنَّ  الله عــز وجــل: ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِ
ذكــر  إذ  ليَِعْبُــدُونِ﴾)23(؛  إلِاَّ  نْــسَ  وَالْإِ
ــوده  ــة وج ــق وعل ــدف الخل ــبحانه ه س

إنــا كان لغــرض العبــادة.
أهــم  مــن  العبــادة  تُعَــدُّ  ولذلــك 
المــؤشرات للصحــة الروحيــة والنفســية 
ــن  ــة، وم ــاة الطيب ــی الحي ــؤدي إل ــي ت الت
ــا  ــي ورد ذكره ــة الت ــات المهم الموضوع
ــه الســام(  ــن )علي ــر المؤمن في كام أم
في نهــج الباغــة، إذ حفــل كامــه )عليــه 
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بالحديــث  الباغــة  نهــج  في  الســام( 
عــن عبــادة الله وطاعتــه وتقــواه وإقامــة 
الفرائــض وأحــكام الشريعــة، فضــا 

عــن أنــه )عليــه الســام( كان الأنمــوذج 
إن  إذ  العبــادة؛  في  والأمثــل  الأســمى 
ــی  ــت أعل ــام( كان ــه الس ــه )علي عبادت
ــی  ــه إل ــان ب ــرب الإنس ــا يتق ــمی م وأس
العبــادة  تلــك  الخالــق، وقــد وصــف 
وصفــاً دقيقــاً رائعــاً بشــكل لا مثيــل 
لــه مــن بــن عبــادات الخلــق في هــذا 
ــل:  ــز وج ــا الله ع ــال مخاطب ــون، فق الك
»مَــا عَبَدْتُــكَ خَوْفــاً مِــنْ نَــارِكَ وَلاَ طَمَعاً 
ــنْ وَجَدْتُــكَ أَهْــاً للِْعِبَــادَةِ  فِي جَنَّتِــكَ لَكِ

فَعَبَدْتُــك«)24(.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  وكان 
ــادة  ــد العب ــر أحيانــا فوائ ــام( يذك الس
النــاس حقيقــة  ليعــرف  فلســفتها؛  أو 
رضــا  بــكل  عليهــا  وليقبلــوا  العبــادة 
مَــا  ذَلـِـكَ  »وَعَــنْ  فيقــول:  وقناعــة، 

ــوَاتِ  لَ ــيَن باِلصَّ ــادَهُ الْمُؤْمِنِ ــرَسَ الله عِبَ حَ
فـِـی  يَــامِ  الصِّ وَمَُاهَــدَهِ  كَــوَاتِ  وَالزَّ
ــمْ  ــكيِناً لِأطَْرَافهِِ ــاتِ تَسْ ــامِ الْمَفْرُوضَ الْأيََّ
شِــيعاً لِأبَْصَارِهِــمْ وَتَذْليِاً لنُِفُوسِــهِمْ  وَتَْ
فِيضــاً لقُِلُوبِـِـمْ وَإذِْهَابــاً للِْخُيَــاَءِ  وَ تَْ
ــاقِ  ــرِ عِتَ ــنْ تَعْفِ ــكَ مِ ــی ذَلِ ــا فِ ــمْ وَلمَِ عَنْهُ

وَالْتصَِــاقِ  تَوَاضُعــاً  ابِ  َ باِلــرُّ الْوُجُــوهِ 

تَصَاغُــراً  بـِـالْأرَْضِ  ــوَارِحِ  الْجَ كَرَائـِـمِ 
يَــامِ  ــوقِ الْبُطُــونِ باِلْمُتُــونِ مِــنَ الصِّ وَلُحُ
فِ  صَرْ مِــنْ  كَاهِ  الــزَّ فِي  مَــا  مَــعَ  تَذَلُّــاً 
ــی أَهْــلِ  ــكَ إلَِ ثَمَــرَاتِ الْأرَْضِ وغَــرِْ ذَلِ

وَالْفَقْــرِ«)25(. الْمَسْــكَنَهِ 
وتعــالى  ســبحانه  الله  تقــوی  ــا  وأمَّ
ــام( في  ــه الس ــام )علي ــره الإم ــد ذك فق
مــن خطبــه وحكمــه  مواضــع كثــرة 
الأولــی  وصيتــه  وكانــت  ورســائله، 
لنفســه وللآخريــن )تقــوى الله(، وخــر 
مثــال علــی مــا ورد عــن التقــوی في نهــج 
الباغــة خطبــة الإمــام )عليــه الســام( 
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الشــهرة لهــام في وصــف المتقــن؛ إذ 
ــمَ  ــة مــا نصــه: »عَظُ قــال في تلــك الخطب
ــهُ فِي  ــا دُونَ ــرَ مَ ــهِمْ فَصَغُ ــقُ فِي أَنْفُسِ الِ الْخَ

نَّــةُ كَمَــنْ قَــدْ رَآهَــا  أَعْيُنهِِــمْ فَهُــمْ وَالْجَ
ــارُ كَمَــنْ  مُــونَ وَهُــمْ وَالنَّ ــا مُنَعَّ ــمْ فيِهَ فَهُ
ــمْ  ــونَ قُلُوبُُ بُ ــا مُعَذَّ ــمْ فيِهَ ــا فَهُ ــدْ رَآهَ قَ
ورُهُــمْ مَأْمُونَــةٌ وَأَجْسَــادُهُمْ  مَحْزُونَــةٌ وَشُرُ

وَأَنْفُسُــهُمْ  خَفِيفَــةٌ  ــمْ  وَحَاجَاتُهُ نَحِيفَــةٌ 
ــمْ  ــرَةً أَعْقَبَتْهُ ــاً قَصِ ام وا أَيَّ ــرَُ ــةٌ صَ عَفِيفَ

هَــا  َ يَرَّ مُرْبحَِــةٌ  ــارَةٌ  تِجَ طَوِيلَــةً  رَاحَــةً 
نْيَــا فَلَــمْ يُرِيدُوهَــا  ــمُ الدُّ ــمْ أَرَادَتْهُ ُ ــمْ رَبُّ لَُ
ــمْ فَفَــدَوْا أَنْفُسَــهُمْ مِنْهَــا...«)26(. تْهُ وَأَسَرَ
7. 1. 3. الاقتــداء بســنة الرســول 
الكريــم )صلــی الله عليــه وآلــه وســلم( 
وأهــل بيتــه الأطهــار )عليهــم الســام(:
القــدوة  دور  في  يشــك  أحــد  لا 
وأثرهــا  الإنســان  حيــاة  في  الحســنة 
هــذا  مــع  واتســاقاً  تربيتــه،  في  البــن 
فــإن القــرآن الكريــم الــذي يمثــل معــالم 

الــذي اهتــم بقضايــا  الديــن الكامــل 
لم  الإنســان،  بوجــود  تتعلــق  مختلفــة 
الاجتاعــي  بالجانــب  الاهتــام  ينــس 

ــه، وبهــذا البعــد مــن وجــود الإنســان  ل
فقــد  لذلــك  المجتمــع،  في  لحضــوره 
بــن الأصــول والقوانــن الاجتاعيــة 
التــي تســاعد الإنســان في العمــل بهــا 
ليحظــی بالنجــاح الباهــر في عاقاتــه 
ــه يُعــرّف  ــن، فضــا عــن أن مــع الآخري
لينتهجــوا  الحســنة  القــدوة  للنــاس 
منهجــه ويســلكوا ســبيله، وإن أردنــا 
عــدم مجانبــة الصــواب والوصــول الى 
الحقيقــة فمــن يصلــح أن يكــون القــدوة 
الحســنة لهــذه البشريــة أفضــل من ســيدنا 
ــلم(؟  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص محم
ــدْ كَانَ  ــالى: ﴿لَقَ ــه الله تع ــال عن ــذي ق ال
لَكُــمْ فِي رَسُــولِ الله أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ 

وَذَكَــرَ  الْآخِــرَ  وَالْيــوْمَ  الله  يرْجُــو  كَانَ 
ــي  ــم النب ــد إبراهي ــرًا﴾)27(، حفي الله كَثِ



46

سنة التاسعة-العدد- 21- 1446هـ/ 2024م
ال

م�ؤ�سرات ال�سحة الروحية وعلاقتها بالحياة الطيبة من منظ�ر كلام الإمام اأمير الم�ؤمنين )عليه ال�سلام( في نهج البلاغة.

)عليــه الســام( القــدوة التــي قــال عنهــا 
تعــالى في محكــم كتابــه الكريــم: ﴿قَــدْ 
ــمَ  ــنَةٌ فِي إبِْرَاهِي ــوَةٌ حَسَ ــمْ أُسْ ــتْ لَكُ كَانَ

ــا بُــرَآءُ  وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ إذِْ قَالُــوا لقَِوْمِهِــمْ إنَِّ
َّــا تَعْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ الله كَفَرْنَــا  مِنْكُــمْ وَمِ

بكُِــمْ﴾)28(.
إبراهيــم  عــى  الأمــر  يقتــر  ولم 
بعــده  مــن  وذريتــه  الســام(  )عليــه 
وصــولاً إلى الرســول الأكــرم )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم(، وإنــا انتقــل الأمــر 
الى أهــل بيتــه )عليهــم الســام( القــدوة 
بعيــدون  مطهــرون  لأنهــم  للبشريــة؛ 
عــن الرجــس كــا وصفهــم الله تعــالى 
ــاَ يرِيــدُ الله  في محكــم كتابــه الكريــم: ﴿إنَِّ
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيــتِ  ليِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ
أهــلٌ  فهــم  تَطْهِــرًا﴾)29(،  رَكُــمْ  وَيطَهِّ
لأن يكونــوا قــدوة النــاس لأنهــم ســبقوا 
ــة  ــل الأخاقي ــم في الفضائ ــاس كله الن
العليــا للبشريــة أجمــع والعمــل بالشريعة 

الإســامية.
القــدوة  يكــون  أن  مهــاًّ  وليــس 
ــا؛ لأن  ــا أو ميتً ــا أو حيًّ ــاضًرا أو غائبً ح

الأصــل في اتخــاذ القــدوة هــو الأصــول 
تبلــی  لا  التــي  والربويــة  الأخاقيــة 

بمــرور الزمــن عليهــا.
الباغــة  نهــج  في  المتأمــل  ويجــد 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  الإمــام  تأكيــد 
بالاســتعانة  الربيــة  منهــج  الســام( 
ــح في  ــو واض ــا ه ــة ك ــدوات الديني بالق
الخطبــة )160 مــن نهــج الباغــة(، إذ 
ــاء  ــض الأنبي ــام( بع ــه الس ــر )علي يذك
تعاملهــم  وكيفيــة  الســام(  )عليهــم 
ــل النبــي  وترفاتهــم في مجتمعاتهــم، مث
موســی، والنبــي داود، والنبــي عيســی، 
والنبــي محمــد )صلــوات الله وســامه 
عليهــم وعــى نبينــا الكريــم(، إذ قــال 
فـِـی  كَانَ  »وَلَقَــدْ  الســام(:  )عليــه 
ــه كَافٍ  ــه وآل ــی الله علي ــولِ الله صل رَسُ
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ــی ذَمِّ  ــکَ عَلَ ــلٌ لَ ــوَهِ وَدَليِ ــی الْأسُْ ــکَ فِ لَ
نْيَــا وَعَيْبهَِــا وَكَثْــرَهِ مَخَازِيَــا وَمَسَــاوِيَا  الدُّ
ئَــتْ  وَوُطِّ أَطْرَافُهَــا  عَنْــهُ  قُبضَِــتْ  إذِْ 

أَكْنَافُهَــا وفُطـِـمَ عَــنْ رَضَاعِهَــا  هِ  لغَِــرِْ
ــکَ  ــأَسَّ بنَِبيِِّ ــا.. فَتَ ــنْ زَخَارِفهَِ وَزُوِیَ عَ
ــه  ــه وآل ــرِ صلــی الله علي ــبِ الْأطَْهَ الْأطَْيَ
ــنْ  ــزَاءً لمَِ ــی وَعَ ــنْ تَأَسَّ ــوَهً لمَِ ــهِ أُسْ ــإنَِّ فيِ فَ

إن دلَّ علــی شيء  ی«)30(، وهــذا  تَعَــزَّ
أمــر  الإمــام  علــم  علــی  يــدلُّ  فهــو 
المؤمنــن )عليــه الســام( بــدور القــدوة 

في حيــاة الإنســان وتربيتــه.
7. 2. عاقة الإنسان بنفسه:

في  تكمــن  المحــور  هــذا  أهميــة  إن 
أن الإنســان إذا أراد أن يبــدأ بإصــاح 
المجتمــع يتوجــب عليــه أن يبــدأ بنفســه، 
ســلوك  ذا  يكــون  أن  عليــه  فــإن  لــذا 
حســن مــع الآخريــن مــن أبنــاء مجمتعــه، 
بتغيــر  يبــدأ  أن  لذلــك  تبعــاً  وعليــه 
نفســه وإصاحهــا، إذ إن التغيــر يجــب 

ــه  ــي يكرم ــه لك ــان نفس ــدأ بالإنس أن يب
الله بمســاعدته عــى تغيــر ذاتــه، بدليــل 
ــوْمٍ  ــا بقَِ ــرُ مَ ــه تعــالى: ﴿إنَِّ الله لَا يغَ قول

ــهِمْ﴾)31(. ــا بأَِنْفُسِ ــرُوا مَ ــى يغَ حَتَّ
النــاس في الحقيقــة  والصالــح مــن 
ــا  ــه، أم ــه وغريزت ــت سريرت ــن صلح م
ــه  ــت نفس ــن خبث ــو م ــم فه ــد منه المفس
وفســدت أعالــه، ولذلــك فــإن ســلوك 
صــورة  هــو  الاجتاعــي  الإنســان 
للإنســان وجــزء مــن ســرته الذاتيــة 

وواقعــه العمــي في هــذه الحيــاة.
وقــد أوضــح الله ســبحانه وتعــالى 
الديانــات  اهتــام  الكريــم  القــرآن  في 
ــة الإنســان، بــدءاً بــذات  الســاوية بربي
الإنســان في ســعي منــه ســبحانه وتعــالى 
وتلطيــف  الربيــة،  بتلــك  الســمو  إلى 
عــى  مقاصدهــا،  وعلــو  مشــاعرها 
اعتبــار أن الله ســبحانه وتعــالى شّرف 
مخلوقاتــه،  أشرف  فجعلــه  الإنســان 
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ــن  ــان م ــی للإنس ــه تعال ــكان إصاح ف
ــأتي: ــا ي ــا م ــوه أهمه ــدة وج ع

• خلقــه للإنســان وجعلــه صالحــاً 

ــه  ــة بقول ــذه المزي ــالى ه ــح تع ــد أوض وق
ــرَ عَنْهُــمْ سَــيئَاتِهمِْ وَأَصْلَــحَ  تعــالى: ﴿كَفَّ

ــمْ﴾)32(. بَالَُ
ــن  ــان م ــود الإنس ــا في وج ــة م • إزال
﴿يصْلـِـحْ  فســاد بدليــل قولــه تعــالى: 
ــمْ﴾ ــمْ ذُنُوبَكُ ــرْ لَكُ ــمْ وَيغْفِ ــمْ أَعْاَلَكُ لَكُ

.)33(

بــا  للإنســان  الطبيعــة  إصــاح   •
أســباب  لــه  ويوفــر  حياتــه  يائــم 
الســعادة كــا أوضحــه تعــالى بقولــه: 
بَعْــدَ  الْأرَْضِ  فِي  تُفْسِــدُوا  ﴿وَلَا 

. )3 4 ( ﴾ حِهَــا صْاَ إِ
ــبحانه  ــه الله س ــا شرف ب ــا ممَّ وإطاق
وتعــالى بنــي البــشر، اســتلهم الإمــام 
أمــر المؤمنــن عــيّ )عليه الســام( تلك 
المفاهيــم ووظفهــا تحــت مــا ينــدرج مــن 

محــور عاقــة الإنســان بنفســه في نهــج 
كام  في  المتأمــل  وللباحــث  الباغــة، 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( أن يركــز 

عــى النقــاط الآتيــة في تنميــة وتطويــر 
ــه: ــان بنفس ــة الإنس عاق

7. 2. 1. الاهتام بالربية النفسية
لا يخامرنــا شــك في أن منشــأ الفســاد 
النفــس  مــن  يبــدأ  إنــا  مجتمــع  أي  في 
بالســوء، ومبعــث  الأمــارة  الإنســانية 
ذلــك الهــوی الكامــن في داخل الإنســان 
واتبــاع الشــيطان الــذي يوســوس لــه 
الإنســان  يظهــر في ســلوك  ثــم  ومــن 
وتنتقــل عــدواه إلــی المجتمــع، والعاج 
الناجــع للقضــاء عــى هــذه الظاهــرة 
الســيئة يتمثــل بالالتــزام بتعاليــم الديــن 
الإســامي، إذ إن هــذا الديــن ومــا جــاء 
بدســتوره الناطــق بــه )القــرآن الكريم(، 
ــن  ــذا الدي ــوا ه ــن اتبع ــإن الذي ــك ف لذل
هــم الأقــدر مــن غرهــم علــی معالجــة 
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تلــك البلــوی ومكافحــة تلــك العدوی؛ 
تتمثــل  الديــن  هــذا  معــالم  أول  لأن 
وترويــض  الإنســان  لربيــة  بالســعي 

نفســه وصــولا بــه إلى الغايــة المثــى التــي 
خلــق الله تعــالى مــن أجلهــا الإنســان 

والمتمثلــة بالعبــادة وطاعــة الرحمــن.
وأخــذ أمــر المؤمنــن )عليه الســام( 
هــذه الحقيقة ووظفهــا في مواضع مختلفة 
إلــی هــذه  مــن نهــج الباغــة مشــراً 
الأهميــة مســتعيذاً بــالله مــن اتبــاع الهــوی 
ســائاً الله تعــالى أن يرحــم مــن يــرك 
ــام(  ــه الس ــول )علي ــوی، فيق ــاع اله اتب
في ذلــك: »فَرَحِــمَ الله امْــرَأً نَــزَعَ عَــنْ 
ــذِهِ  ــإنَِّ هَ ــهِ فَ ــوَی نَفْسِ ــعَ هَ ــهْوَتهِِ وَقَمَ شَ
ـَـا لاَ تَزَالُ  النَّفْــسَ أَبْعَــدُ شَــیْءٍ مَنْزِعــاً وَإنِهَّ
ــهٍ فِــی هَــوًی«)35(، وفي  ــزِعُ إلَِــی مَعْصِيَ تَنْ
مــكان آخــر يشــر )عليــه الســام( إلــی 
ضعــف الإنســان في مواجهــة النفــس 
يخــاف  أنــه  عــى  موضحًــا  الطاغيــة 

علــی الإنســان مــن أمريــن مهمــن همــا: 
اتبــاع الهــوی وطــول الأمــل؛ فيحــذر 
ــه:  ــن بقول ــن الخطري ــن هذي ــان م الإنس

ــانِ  ــمُ اثْنَتَ ــافُ عَلَيْكُ ــا أَخَ ــوَفَ مَ »إنَِّ أَخْ
دُوا  ــوَی وَطُــولُ الْأمََــلِ فَتَــزَوَّ بَــاعُ الَْ اتِّ
ــهِ  ــرُزُونَ بِ ــا تَْ ــا مَ نْيَ ــنَ الدُّ ــا مِ نْيَ ــی الدُّ فِ

أَنْفُسَــكُمْ غَــداً«)36(، وفي بيــان معالجــة 
أمامهــا  والوقــوف  الخطريــن  هذيــن 
الســام(  )عليــه  دعــا  وعاجهــا، 
ــا  ــه دائ ــی نفس ــود إل ــان الى أن يع الإنس
مــن  النفــس  محاســبة  لأن  ويحاســبها؛ 
الأصــول المهمــة في الإصــاح والتغيــر 
المراقبــة  هــذه  إثــر  ســيحصل  الــذي 
إلــی  الإنســان  ســيقود  والمحاســبة 
صاحــه والعــودة إلى رشــده، ويهيئــه 
الســليمة،  والنفــس  الأفضــل  للحيــاة 
الســام(:  )عليــه  يقــول  ذلــك  وفي 
ــوا وَ  ــلِ أَنْ تُوزَنُ ــنْ قَبْ ــكُمْ مِ ــوا أَنْفُسَ »زِنُ
اسَــبُوا«)37(. حَاسِــبُوهَا مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تَُ
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7. 2. 2. الزهد
ينظــر  أن  الى  دعــوة  الزهــد  إن 
الإنســان إلــی الدنيــا ومــا فيهــا بعــن 

ــه  ــر آمال ــزوال، وأن يق ــار وال الاحتق
فيهــا ويطمئــن بأنهــا ســتزول مهــا امتــد 
فيهــا  مــا  ســيفنی  وأنــه  الزمــن،  بهــا 
أشــار  وقــد  فقــط،  الله  وجــه  ويبقــی 
الإمــام الســجاد )عليــه الســام( إلــی 
هــذه الحقيقــة وضمنهــا في دعائــه ســائا 
الدنيــا في عينــه ويُرغبــه  ــد  يُزهِّ الله أن 
ــةَ  ــي الرّغْبَ ــول: »وَارْزُقْنِ ــرة فيق في الآخ
فِي الْعَمَــلِ لَــكَ لِآخِــرَتِ حَتّــى أَعْــرِفَ 
ــنْ قَلْبِــي، وَحَتّــى يَكُــونَ  ــكَ مِ صِــدْقَ ذَلِ
ــى  ــايَ، وَحَتّ ــدَ فِي دُنْيَ ــلَيّ الزّهْ ــبُ عَ الْغَالِ
مِــنَ  وَآمَــنَ  شَــوْقاً،  سَــنَاتِ  الْحَ أَعْمَــلَ 
السّــيّئَاتِ فَرَقــاً وَخَوْفــاً«)38(، ولم يقتــر 
)عليــه  الســجاد  الإمــام  عــى  الأمــر 
الدنيــا  في  الزهــد  كان  بــل  الســام( 
ــة، ورثهــا أئمــة أهــل البيــت  ــة نبوي ثقاف

)عليهــم الســام(، وكان في مقدمتهــم 
ــه الســام(،  الإمــام أمــر المؤمنــن )علي
الزهــد  تجــي  مظاهــر  لنــا  وتتبــدى 

الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  عنــد 
الباغــة  نهــج  في  كامــه  خــال  مــن 
ــائل  ــا رس ــث فيه ــدة، بع ــع ع في مواض
مهمــة إلى الإنســان، ومــن أهــم تلــك 

الرســائل مــا يــأتي:
نبالــغ  لا  التقــوی:  علــی  الحــث   •
الدعــوات  أكثــر  مــن  أنهــا  ادعينــا  إذا 
فكثــراً  الباغــة؛  نهــج  في  الزهــد  الى 
مــا وردت عبــارة )اتقــوا الله( في كام 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم الإم

وخطبــه.
• تقــر الدنيــا: أن ينظــر الإنســان 
إلّا  الاحتقــار،  بعــن  الدنيــا  هــذه  إلى 
)عليــه  الإمــام  أن  يعنــي  لا  ذلــك  أن 
الســام( نظــر إلى الدنيــا نظــرة تشــاؤم، 
ولعــل أبــرز مــا قالــه )عليــه الســام( 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

51

.............................................. �صمية ح�صنعليان �لأ�صتاذ �لم�صارك �لدكتور بجامعة �أ�صفهان

قولــه:  عنــده  الدنيــا  شــأن  تحقــر  في 
»لَألَْفَيْتُــمْ دُنْيَاكُــمْ هَــذِهِ أَزْهَــدَ عِنْــدِی 

عَنْــزٍ!«)39(. عَفْطَــهِ  مِــنْ 

• دعــوة النــاس إلــی تليــل طبــاع 
أن  إلى  النــاس  يدعــو  فهــو  النفــوس: 
أن  قبــل  ويحاســبوها  أنفســهم  يَزِنــوا 
يزنهــا الله بميزانــه الأوفى فيحاســبهم، 
وفي ذلــك يقــول )عليــه الســام(: »عِبَادَ 
ــوا  ــلِ أَنْ تُوزَنُ ــنْ قَبْ ــكُمْ مِ ــوا أَنْفُسَ الله زِنُ
ــبُوا«)40(. اسَ ــلِ أَنْ تَُ ــنْ قَبْ ــبُوهَا مِ وَحَاسِ

7. 2. 3. القناعة وترك الطمع:
إن القناعــة مــن الخصال الحســنة عند 
الإنســان، ومفهومهــا العــام يتمثل في أن 
يكتفــي الإنســان بــا رزقــه الله ســبحانه 
ــرص  ــب الح ــا، ويجتن ــن الدني ــالى م وتع
والطمــع في اكتســاب الكثــر مــن المــال 
أن  الإنســان  اســتطاع  وإن  والقــدرة، 
ــاً  ــعر حت ــه سيش ــاً في حيات ــون قنوع يك
بالغنــی وإن كان فقــرا، وهــذا الشــعور 

ــة  يختلــف عــن التكاســل أو عــدم الرغب
ــا  ــرص فه ــع والح ــا الطم ــد، أم في المزي
مــن دون شــك مــن الخصــال الســيئة 

التــي ذمهــا الإســام ودعــا الإنســان 
هــو  الطــاع  فالإنســان  تركهــا،  إلــی 
ــل دائــاً ويشــعر أنــه فقــر  الــذي يتذلَّ
إلــی مــا في أيــدي النــاس، ويجعلــه ذلــك 
للعبيــد،  عبــدًا  يكــون  أن  في  الطمــع 
ولطالمــا تحــدث الإمــام )عليــه الســام( 
عــن مثــل هــذه المواضيــع وأشــار إليهــا 
في كامــه ودعــا النــاس إلــی القناعــة 
وتــرك الطمــع؛ ومــن ذلــك قولــه )عليــه 

ــة: ــور الآتي ــام( في الأم الس
هــاك  أن  الســام(  )عليــه  بــن   •
العقــل في الطمــع فقــال: »أَكْثَــرُ مَصَــارِعِ 
ــرُوقِ الْمَطَامِــعِ«)41(، كــا  ــتَ بُ الْعُقُــولِ تَْ

قــال )عليــه الســام( في ذلــك: »فَــإنِْ 
جَــاءُ أَذَلَّــهُ الطَّمَــعُ وَإنِْ هَــاجَ  سَــنَحَ لَــهُ الرَّ

ــرْصُ«)42(. ــهُ الْحِ ــعُ أَهْلَكَ ــهِ الطَّمَ بِ
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عــى  الســام(  )عليــه  أوضــح   •
للنفــس  وازدراء  إهانــة  الطمــع  أن 
اسْتَشْــعَرَ  مَــنِ  بنَِفْسِــهِ  »أَزْرَی  فقــال: 
الطَّمَــعَ«)43(، كــا أشــار )عليــه الســام( 
ــرق  ــع ي ــى أن الطم ــر ع ــع آخ في موض
الإنســان ويجعلــه عبــدًا لــه: »الطَّمَــعُ رِقٌّ 

ــدٌ«)44(. مُؤَبَّ
الســام(  )عليــه  الإمــام  وأشــار   •
الطيبــة:  الحيــاة  هــي  القناعــة  أن  الى 
ــی  ــهِ تَعَالَ ــنْ قَوْلِ ــاَمُ عَ ــهِ السَّ ــئلَِ عَلَيْ »سُ
هِــیَ  فَقَــالَ  طَيِّبَــهً﴾  حَيــاهً  ﴿فَلَنُحْييَِنَّــهُ 

الْقَنَاعَــهُ«)45(.
7. 2. 4. ذكر الموت:

لعلنــا لا نبالــغ إذا قلنــا أن مفتــاح 
حيــاة الإنســان الســعيدة تتمثــل بالربيــة 
الدينيــة  الربيــة  ومفتــاح  الدينيــة، 
يتجــىّ مــن دون شــكٍ بذكــر المــوت، 
وهــي دعــوة للمســلم في كل مراحــل 
ــده  ــوت يرص ــأن الم ــد ب ــه لأن يعتق حيات

كل  في  يأخــذه  أن  ويمكــن  دومًــا، 
لحظــة، واتســاقا مــع هــذه الحقيقــة فــإن 
اعتقــاداً  بالمــوت  اعتقــد  إن  الإنســان 

ــه ســيهتم بــكل لحظــة مــن  راســخاً، فإن
ــه ولا يقضيهــا في التوافــه  لحظــات حيات
مــن الأمــور، بــل سيســعى جــاداً الى أداء 
ــة  ــه مادي ــي تقــع علــی عاتق الحقــوق الت
البــاب  هــذا  وفي  معنويــة،  أم  كانــت 
يــوصي الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
ــه  ــه وحكم ــع في خطب ــن المواض ــر م كث
إلــی ذكــر المــوت واصفــاً حالــة الموتــی؛ 
ــأتي: ــا ي ــا وك ــا منه ــتعرض بعضً وسنس
 قــال )عليه الســام(: »وَأُوصِيكُمْ 
عَنْــهُ  الْغَفْلَــهِ  وَإقِْــاَلِ  الْمَــوْتِ  بذِِكْــرِ 
يُغْفِلُكُــمْ  لَيْــسَ  عَــاَّ  غَفْلَتُكُــمْ  وَكَيْــفَ 
وَطَمَعُكُــمْ فيِمَــنْ لَيْــسَ يُمْهِلُكُــمْ! فَكَفَی 
ــی  ــوا إلَِ ــمْ حُملُِ ــی عَايَنْتُمُوهُ وَاعِظــاً بمَِوْتَ
فيِهَــا  وأُنْزِلُــوا  رَاكبِــيَن  غَــرَْ  قُبُورِهِــمْ 
ــا  نْيَ ــوا للِدُّ ــمْ لَمْ يَكُونُ ُ ــيَن فَكَأَنهَّ ــرَْ نَازِلِ غَ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

53

.............................................. �صمية ح�صنعليان �لأ�صتاذ �لم�صارك �لدكتور بجامعة �أ�صفهان

دَاراً  ــمْ  لَُ تَــزَلْ  لَمْ  الْآخِــرَهَ  وَكَأَنَّ  راً  عُــاَّ
أَوْحَشُــوا مَــا كَانُــوا يُوطنُِــونَ وَوطَنـُـوا مَــا 
ــوا  ــاَ فَارَقُ ــتَغَلُوا بِ ــونَ وَاشْ ــوا يُوحِشُ كَانُ

ــوا«)46(. ــهِ انْتَقَلُ ــا إلَِيْ ــوا مَ وَأَضَاعُ
مــن  الســام(  )عليــه  ويطلــب   
لأنــه  للمــوت؛  يســتعدوا  أن  النــاس 
ــاه  ــان يغش ــن الإنس ــب م ــل القري كالظ
ــول:  ــدري فيق ــث لا ي ــن حي ــه م ويظلل
كُــمْ«)47(. وا للِْمَــوْتِ فَقَــدْ أَظَلَّ »وَاسْــتَعِدُّ
ــه الســام( المــوت   ويصــف )علي
بصيــاد  ويشــبهه  كامــه  بعــض  في 
ــکَ طَرِيــدُ  يطلــب الأحيــاء، فيقــول: »أَنَّ
ــهُ وَلاَ  ــهُ هَارِبُ ــو مِنْ ــذِی لاَ يَنْجُ ــوْتِ الَّ الْمَ
ــنْ  ــهُ فَكُ ــهُ مُدْرِكُ ــدَّ أَنَّ ــهُ وَلاَ بُ ــهُ طَالبُِ يَفُوتُ
وَأَنْــتَ  يُــدْرِكَکَ  أَنْ  حَــذَرِ  عَلَــی  مِنْــهُ 

عَلَــی حَــالٍ سَــيِّئَهٍ«)48(.
 وفي مــكان آخــر يدعــو )عليــه 
إلــی  الاســتعداد  الى  النــاس  الســام( 
المــوت؛ إذ إن المــوت يجعــل الإنســان 

ــی  ــی أن يرض ــان إل ــا الإنس ــا، داعيً قانعً
فيهــا  ويزهــد  الدنيــا  مــن  بالقليــل 
ــوْتِ  ــرِ الْمَ ــنْ ذِكْ ــرَ مِ ــنْ أَكْثَ ــول: »وَمَ فيق

باِلْيَسِــرِ«)49(. نْيَــا  الدُّ مِــنَ  رَضِــیَ 
7. 3. عاقــة الإنســان بالآخريــن في 

المجتمــع
المجــالات  مــن  مجموعــة  هنــاك 
ــان،  ــا الإنس ــش فيه ــي يعي ــن الت والميادي
ولابــد لــه مــن أن يحصــل علــی التوافــق 
التــي  والمياديــن  المجــالات  هــذه  في 
تدخــل في دائــرة عاقتــه بالآخريــن مثل 
المهنــة والأسرة والاقتصــاد والتعليــم، 
ولكــن كل هــذه الأمــور وغرهــا تتصــل 
بمظهــر التوافــق العــام الــذي يرتبــط 
ــم  ــدة والقي ــرد بالعقي ــك الف ــدی تمس بم
مــع  الســوي  التعامــل  وقدرتــه علــی 
الطيبــة  الصــات  وإقامــة  الآخريــن 

معهــم.
في هــذا القســم مــن البحــث سنشــر 
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ــن  ــر المؤمن ــام أم ــه الإم ــا وضع ــی م إل
عــيّ )عليــه الســام( مــن أصــولٍ في 
نهــج الباغــة لمحــور عاقــة الإنســان 

بالآخريــن في المجتمــع.
وعندمــا نتأمــل في تلــك الأصــول 
تــدل مــن دون شــكٍّ  ســناحظ أنهــا 
علــی اهتــام الإمــام )عليــه الســام( 
بوجــوب أن يكــون العمل في الأوســاط 
الاجتاعيــة وكل مجالاتهــا قائــا علــی 
وإكرامــه  الإنســان  احــرام  أســاس 
أوضــح  الــذي  تعالــی  الله  أراد  كــا 
مْنَــا  كَرَّ »وَلَقَــدْ  تلــك الحقيقــة بقولــه: 
وَالْبَحْــرِ  الْــرَِّ  فِي  لْنَاهُــمْ  وَحَمَ آدَمَ  بَنـِـي 

لْنَاهُــمْ  وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّيبَــاتِ وَفَضَّ
ـنْ خَلَقْنَــا تَفْضِيــاً«)50(،  ّـَ عَــىَ كَثـِـرٍ مِ
ومــن ثــم الدعــوة إلــی احــرام حقوقــه 
ومســاعدته للنهــوض بواجباتــه علــی 
ــع  ــي الجمي ــذي يحم ــون ال ــاس القان أس

واحــد. بمعيــار  ويحاســبهم 

ويؤكــد الإســام دومــاً علــی احــرام 
حقــوق الإنســان كونــه خليفــة الله في 
الســموات  لــه  ســخّر  الــذي  أرضــه، 
النــاس  خدمــة  تكــون  وأن  والأرض 
ومحــور  ورفاهــه  الإنســان  ورفعــة 
المجتمــع  في  والخدمــات  التشريعــات 
ــان  ــا، ض ــق عليه ــه المتف ــة حقوق ورعاي
النقــد المســؤول  الــرأي وحــق  حريــة 

جهــة. أو  لشــخص  اســتثناء  دون 
ومن أهم تلك الأصول ما يأتي:

7. 3. 1. محبة الآخرين:
المحبــة  دائــرة  تتســع  مــا  بقــدر 
فســيصبح  الإنســان  عنــد  للآخريــن 
ــر، وهــذه  شــعوره بالرضــا أعمــق وأكث
المحبــة والمــودة تجعــل أواصر الحــب بــن 
النــاس أقــوی وأشــد، ولأهميــة هــذا 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــدَّ الإم ــوع ع الموض
نصــف  للآخريــن  والمــودة  المحبــة 
العقــل؛ لأن فيهــا راحــة للنفــس؛ وفي 
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دُ  ــوَدُّ ــام(: »التَّ ــه الس ــول )علي ــك يق ذل
الْعَقْــلِ«)51(. نصِْــفُ 

ــي  ــروف والنه ــر بالمع 7. 3. 2. الأم

عــن المنكــر:
ــام  ــة في الإس ــول العملي ــن الأص م
أصــل الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
في  تعالــی  يقــول  ذلــك  وفي  المنكــر 
﴿وَالْمُؤْمِنُــونَ  الكريــم:  كتابــه  محكــم 
بَعْــضٍ  أَوْليِــاءُ  بَعْضُهُــمْ  وَالْمُؤْمِنَــاتُ 
عَــنِ  وَينْهَــوْنَ  باِلْمَعْــرُوفِ  يأْمُــرُونَ 
وَيؤْتُــونَ  ــاَةَ  الصَّ وَيقِيمُــونَ  الْمُنْكَــرِ 
ــكَ  ــولَهُ أُولَئِ ــونَ الله وَرَسُ كَاةَ وَيطيِعُ ــزَّ ال
هُمُ الله إنَِّ الله عَزِيــزٌ حَكيِمٌ﴾)52(،  سَــرْحَمُ

ــري  ــهيد مطه ــتاذ الش ــار الأس ــد أش وق
في بيــان هــذه الآيــة فقــال: )نجــد في 
قــد ذكــرت  بعــض الأمــور  الآيــة أن 
لعلــة ومعلــول وســبب ومســبب يتعلــق 
الإيــان  شروط  مــن  ببعــض.  بعــض 
الحقيقــي والواقعــي لا الإيــان التقليدي 

التلقينــي أن يكــون هنــاك ربــاط مــن 
الــود يربــط الإنســان بمصــر أخيــه. 
ــة  ــذه المحب ــود وه ــذا ال ــن شروط ه وم

ــر،  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع الأم
ومــن شروط الأمــر بالمعــروف والنهــي 
بوظائــف  العبــاد  قيــام  النكــر  عــن 
العبــادة والخضــوع لله وهــي الصــاة، 
العــون  يــد  مــد  بوظيفــة  وقيامهــم 
والمســاعدة إلــی الفقــراء وهــي الــزكاة، 
وأخــرا مــن شروط الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر إطاعــة الله ورســوله 
ــن  ــة، وم ــن الديني ــع القوان ــاء جمي بإحي
ــة  ــم رحم ــم تصيبه ــا أنه ــذه كله ــج ه نتائ
لا متناهيــة مــن لــدن الله القــادر الغالــب 
بالحكمــة( أعالــه  تتصــف كل  الــذي 

.)53 (

وفي ظــل هذيــن الأصلــن )الأمــر 
بالمعــروف - النهــي عــن المنكــر( يتحقق 
الهــدف الأســاس مــن رســالات الأنبياء 
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وهــو  ألا  والأوليــاء  الأئمــة  وجهــود 
ــه.  ــاد في ــع الفس ــع ومن ــاح المجتم إص
وقــد أشــار الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه 

الســام( إلــی قيمــة الأمــر بالمعــروف 
ــاَلُ  ــا أَعْ ــال: »مَ ــر فق ــن المنك ــي ع والنه
ــدَ  ــادُ فِــی سَــبيِلِ الله عِنْ هَ ــا وَالْجِ هَ ــرِِّ كُلُّ الْ
الْأمَْــرِ باِلْمَعْــرُوفِ وَالنَّهْــیِ عَــنْ الْمُنْكَــرِ 
«)54(، كــا قــال  ــیٍّ إلِاَّ كَنَفْثَــهٍ فِــی بَحْــرٍ لُجِّ
ــذرًا  ــا مح ــا عليه ــام( محرضً ــه الس )علي
النــاس عــن تركهــا؛ لأن تركهــا يــؤدي 
إلــی حكــم الأشرار عليهــم، فقــال: »لا 
ــنِ  ــیَ عَ ــرُوفِ وَالنَّهْ ــرَ باِلْمَعْ ــوا الْأمَْ كُ تَرُْ
ثُــمَّ  ارُكُــمْ  شِرَ عَلَيْكُــمْ  فَيُوَلَّــی  الْمُنْكَــرِ 

ــمْ«)55(. ــتَجَابُ لَكُ ــاَ يُسْ ــونَ فَ تَدْعُ
ولعــل هذيــن الأصلــن يعــدان مــن 
مصاديــق محبــة الآخريــن؛ إذ يحمــان 
الآخريــن  أمــام  المســؤولية  الإنســان 
الإنســان  يكــون  وألا  ومصرهــم، 
الامبــالي أمــام مــن يعيــش معهــم في 

واحــد. مجتمــع 
7. 3. 3. التوجه إلی المحرومين:

إن مشــكلة الفقــر والعــوز لا تقــل 

التــي  المشــاكل  بقيــة  عــن  خطــورة 
تهــدد كيــان المجتمــع، ولذلــك تصــدی 
ــا،  ــا خاصًّ ــا اهتامً ــا فأولاه ــام له الإس
ــا  ــم له ــة ورس ــولًا دقيق ــا حل ــع له فوض
الخطــوط العريضــة ليخفــف الضغــط 
عــن الطبقــات الضعيفــة بــأن يجعــل لهــم 
ــاء، فمــن منظــور  ــا في أمــوال الأغني حقًّ
القــرآن الكريــم المــال كلــه هبــة مــن الله 
ــمْ  ــالى: ﴿وَآتُوهُ ــه تع ــل قول ــی بدلي تعال

ــمْ﴾)56(. ــذِي آتَاكُ ــالِ اللهَِّ الَّ ــنْ مَ مِ
وفي الحقيقــة فــإن الإنســان المســلم 
إن أحــسَّ بأنــه مســؤول عــن الملكيــة 
التــي  النعــم  وســائر  والمــال  والثــروة 
أنعــم الله بهــا عليــه فإنــه يســعی مــن دون 
شــكٍّ في اســتخدامٍ أفضــل لهــذه النعــم؛ 
لأنــه عــارف مــن دون شــكٍّ بأنهــا كلهــا 
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لمــدی  الإلهــي  الامتحــان  مــن  ضرب 
يقــول  ذلــك  وفي  الإنســان،  تحمــل 
ــوَ  ــم: ﴿وَهُ ــه الكري تعــالى في محكــم كتاب

الْأرَْضِ  خَاَئـِـفَ  جَعَلَكُــمْ  الَّــذِي 
ــاتٍ  ــضٍ دَرَجَ ــوْقَ بَعْ ــمْ فَ ــعَ بَعْضَكُ وَرَفَ
ــعُ  ي ــكَ سَرِ ــمْ إنَِّ رَبَّ ــا آتَاكُ ــمْ فِي مَ ليِبْلُوَكُ

رَحِيــمٌ﴾)57(. لَغَفُــورٌ  ــهُ  وَإنَِّ الْعِقَــابِ 
)عليــه  عــي  الإمــام  يغفــل  ولم 
في  المهــم  الأمــر  هــذا  عــن  الســام( 
ــي  ــدة الت ــلمن أو الم ــه للمس ــدة حكم م
العوامــل  إلــی  يشــر  وكان  ســبقتها، 
التــي تنتــج الفقــر؛ والتــي تتمثــل بالآتي:
المؤمنــن  أمــر  وقــال  البخــل:   
)عليــه الســام( فيــه: »عَجِبْــتُ للِْبَخِيــلِ 
هَــرَبَ  مِنْــهُ  الَّــذِی  الْفَقْــرَ  يَسْــتَعْجِلُ 
ــاهُ طَلَــبَ فَيَعِيشُ  وَيَفُوتُــهُ الْغِنَــی الَّــذِی إيَِّ
نْيَــا عَيْــشَ الْفُقَــرَاءِ وَيُحَاسَــبُ فـِـی  فـِـی الدُّ

الْآخِــرَهِ حِسَــابَ الْأغَْنيَِــاءِ«)58(.
الدنيــا:  في  والطمــع  الحــرص   

وقــال )عليــه الســام( عــن ذلــك مــا 
نصــه: »يَــا ابْــنَ آدَمَ مَــا كَسَــبْتَ فَــوْقَ 
كَ«)59(. ــرِْ ــازِنٌ لغَِ ــهِ خَ ــتَ فيِ ــکَ فَأَنْ قُوتِ

حــق  بــأداء  الاهتــام  عــدم   
في  الســام(  )عليــه  قــال  إذ  الفقــراء: 
فَــرَضَ  سُــبْحَانَهُ  الله  »إنَِّ  الأمــر:  هــذا 
فـِـی أَمْــوَالِ الْأغَْنيَِــاءِ أَقْــوَاتَ الْفُقَــرَاءِ 
فَــاَ جَــاعَ فَقِــرٌ إلِاَّ بـِـاَ مُتِّــعَ بـِـهِ غَنـِـيٌّ وَالله 

ذَلـِـكَ«)60(. عَــنْ  سَــائلُِهُمْ  تَعَالَــی 
ــه  ــی )علي ــر: نه  الإسراف والتبذي
الســام( عــن الإسراف والتبذيــر، فإنــا 
ــال في  ــال مــال الله! ألا وإن إعطــاء الم الم
غــر حقــه تبذيــر وإسراف، وفي ذلــك 
قــال )عليــه الســام(: »مَــا عَــالَ مَــنِ 

اقْتَصَــدَ«)61(.
ــن  ــر المؤمن ــام أم ــت للإم ــد كان ولق
)عليــه الســام( برامــج عــدة ومشــاريع 
مختلفــة في إزالــة الفقــر عــن المجتمــع 
والمســاكن  بالمحرومــن  والاهتــام 
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الأمــور  تلــك  وكانــت  والفقــراء، 
تظهــر مــن خــال كامــه إلــی الأمــراء 
الأمصــار  ولّاهــم  الذيــن  والحــكام 
فضــا  خافتــه،  أيــام  في  الإســامية 
ــك  ــه تل ــع وإجرائ ــه في المجتم ــن عمل ع
ــاذج  ــا بعــض الن ــدرج هن المشــاريع، ون

النحــو الآتي: عــى 
الســام(  )عليــه  الإمــام  دعــوة   
فهــو  الأرض:  بعــارة  الاهتــام  إلــی 
يــوصي مالــك بــن الأشــر حينــا وجهــه 
لولايــة مــر الالتفــات إلــی هــذا الأمــر 
المهــم أكثــر مــن إثقــال كاهــل النــاس 
بالضرائــب، فيقــول )عليــه الســام(: 
»وَلْيَكُــنْ نَظَــرُكَ فـِـی عِــاَرَهِ الْأرَْضِ أَبْلَــغَ 
ــرَاجِ لِأنََّ  مِــنْ نَظَــرِكَ فِــی اسْــتجِْاَبِ الْخَ
ذَلـِـكَ لاَ يُــدْرَكُ إلِاَّ باِلْعِــاَرَهِ وَمَــنْ طَلَــبَ 
الْبـِـاَدَ  أَخْــرَبَ  عِــاَرَهٍ  بغَِــرِْ  ــرَاجَ  الْخَ
إلِاَّ  أَمْــرُهُ  يَسْــتَقِمْ  وَلَمْ  الْعِبَــادَ  أَهْلَــكَ  وَ 
قَليِــاً«)62(. ومــن الواضــح أن الإمــام 

القــول  قــرن  قــد  الســام(  )عليــه 
ــرة  ــر في س ــال النظ ــن خ ــل، فم بالفع
ــه كان  ــد أن ــام( نج ــه الس ــام )علي الإم
يجهــد نفســه في زراعــة الأشــجار وعارة 

الأرض وحفــر الآبــار.
 التخطيــط الصحيــح في الإدارة: 
كفــاءة  لــه  كانــت  إذا  المديــر  إن  إذ 
فسيســتطيع مــن دون شــكٍّ أن يخطــط 
ويســتثمر  الاقتصاديــة  للمشــاريع 
بالمشــاريع  البــدء  في  الأمــوال  رؤوس 
والأعــال التــي تنفــع المجتمــع، ولذلــك 
حــذر الإمــام عــي )عليــه الســام( مــن 
ــار،  ــفهاء والفج ــور الس ــی الأم أن يتول
فقــال: »وَلَكنَِّنـِـی آسَــی أَنْ يَلـِـیَ أَمْــرَ هَــذِهِ 
فَيَتَّخِــذُوا  ارُهَــا  وَفُجَّ سُــفَهَاؤُهَا  ــهِ  الْأمَُّ
ــيَن  الِحِ مَــالَ الله دُوَلاً وَعِبَــادَهُ خَــوَلاً وَالصَّ

حَرْبــاً وَالْفَاسِــقِيَن حِزْبــاً«)63(.
وتجنــب  الادخــار  مراعــاة  ط 
الإسراف والتبذيــر: إن الاهتــام بهــذه 
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الادخــار  في  المتمثلــة  المهمــة  المســألة 
وتجنــب الإسراف وتحمــل المصاعــب مــا 
هــي إلّا عنــر ثقــافي يمكــن ماحظتــه 

بعبــارة  الاجتاعيــة  الدراســات  في 
)تأخــر تلبيــة الاحتياجــات الاجتاعيــة 
ــراث  ــاك في ال ــا أن هن ــانية(، ك والإنس
كثــرة  وروايــات  آيــات  الإســامي 
القــرآن  أن  لدرجــة  الإسراف  تديــن 
إخــوة  أنهــم  عــى  المسرفــن  يعــرّف 

الشــيطان.
الاســتثار  دور  إن  الاســتثار:   
ــل  ــق العم ــة وخل ــة الاقتصادي في التنمي
عاقــل؛  أي  يخفيــه  لا  والتوظيــف 
شــك  بــا  الناجــح  المجتمــع  لأن 
رأس  يوجــه  الــذي  المجتمــع  هــو 
الاتجــاه  في  الأخــرى  والمرافــق  المــال 
نمــو  في  ويســتخدمها  الصحيــح 
التدفــق  فــإن  الواقــع  وفي  الإنتــاج، 
المجتمــع  في  للممتلــكات  الصحيــح 

ــة  ــات المنحرف ــن التدفق ــروة م ــود الث يق
إلى التدفــق الرئيــس ويتدفــق لصالــح 
وإغاثــة  النــاس  ولصالــح  المجتمــع 

الثــروة،  يجلــب  وهــو  المحتاجــن، 
ــل  ــدم لكام ــتصبح كال ــا س ــروة هن والث
الثغــرات  ويســد  الاجتاعــي  الجســم 
حيــاة  في  والاجتاعيــة  الاقتصاديــة 
النــاس، لذلــك قــال الإمــام عــي )عليــه 
امِــتِ  الصَّ الْمَــالِ  فِي  »لَيْــسَ  الســام(: 

.)64 نَفْــلٌ«)
7. 3. 4. حفظ الأمانة

اهتــم  التــي  الأمــور  أهــم  مــن  إن 
)الأمانــة(؛  الإســامي  التشريــع  بهــا 
إذ حمَّــل التشريــع الإســامي الإنســان 
ت مــن الصفــات  مســؤولية خطــرة عُــدَّ
الجليلــة عنــد الإنســان المســلم، وقــد 
أمــر الله تعالــی عبــاده بتأديــة الأمانــات 
يأْمُرُكُــمْ  الله  ﴿إنَِّ  وعــا:  جــلَّ  فقــال 
أَهْلهَِــا﴾)65(،  إلَِى  الْأمََانَــاتِ  وا  تُــؤَدُّ أَنْ 
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وقــد ركــزَّ الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــی  ــرا إل ــر مش ــذا الأم ــى ه ــام( ع الس
أَدَاءَ  »ثُــمَّ  فقــال:  الأمانــة  أداء  أهميــة 

مِــنْ  لَيْــسَ  مَــنْ  خَــابَ  فَقَــدْ  الْأمََانَــةِ، 
ــاَوَاتِ  ــىَ السَّ ــتْ عَ ــا عُرِضَ َ ــا؛ إنِهَّ أَهْلهَِ
بَــالِ  وَالْجِ ةِ  الْمَدْحُــوَّ وَالْأرََضِــيَن  الْمَبْنيَِّــةِ 
ــوَلَ وَلَا  ــاَ أَطْ ــةِ، فَ ــولِ الْمَنْصُوبَ ذَاتِ الطُّ
مِنْهَــا،  أَعْظَــمَ  وَلَا  أَعْــىَ  وَلَا  أَعْــرَضَ 
ءٌ بطُِــولٍ أَوْ عَــرْضٍ أَوْ  وَلَــوِ امْتَنَــعَ شَْ

ةٍ أَوْ عِــزٍّ لَامْتَنَعْــنَ، وَلَكـِـنْ أَشْــفَقْنَ  قُــوَّ
مِــنَ الْعُقُوبَــةِ وَعَقَلْــنَ مَــا جَهِــلَ مَــنْ هُــوَ 
ــهُ  ــانُ، ﴿إنَِّ نْسَ ــوَ الْإِ ، وَهُ ــنَّ ــفُ مِنْهُ أَضْعَ
ــار  ــا أش ــولًا﴾«)66(، ك ــاً جَهُ كانَ ظَلُوم
حفــظ  ضرورة  إلــی  الســام(  )عليــه 
الأمانــة وعــدم الاســتهانة بهــا كــرُت أم 

صغُــرت، فقــال في ذلــك:
»وَمَــنِ اسْــتَهَانَ باِلامَْانَــةِ، وَرَتَــعَ فِي 
هَ نَفْسَــهُ وَدِينَــهُ عَنْهَــا،  يَانَــةِ، وَلَمْ يُنَــزِّ الْخِ
لَّ  الــذُّ بنَِفْســهِ  )أخــلّ(  أَحَــلَّ  فَقَــدْ 

نْيَــا، وَهُــوَ فِي الاخِْــرَةِ أَذَلُّ  ــزْيَ فِي الدُّ وَالْخِ
وَأَخْــزَى«)67(.

7. 3. 5. تجنب الظلم:

عــدَّ التشريــع الإســامي )الظلــم( 
الديــن  في  الســيئة  الصفــات  مــن 
الإنســان  عــى  وأوجــب  الإســامي، 
المســلم أن يتجنبــه مــن أي شــكل كان أو 
مــن أي نــوع، وناحــظ أن الإمــام أمــر 
ــوم  ــف ي ــام( يص ــه الس ــن )علي المؤمن
القيامــة مــن هنــا بهــذا الحديــث فيقــول: 
»يَــوْمُ الْمَظْلُــومِ عَلَــی الظَّــالِمِ أَشَــدُّ مِــنْ 
ــومِ«)68(، ويقــول  ــی الْمَظْلُ ــالِمِ عَلَ ــوْمِ الظَّ يَ
)عليــه الســام( في أمــر بيعتــه مشــرًا 
التعامــل  في  ومشروعــه  غايتــه  إلــی 
مــع الظالمــن وإنصــاف المظلومــن في 
ــهً  ــایَ فَلْتَ ــمْ إيَِّ ــنْ بَيْعَتُكُ ــع: »لَمْ تَكُ المجتم
ــی  إنِِّ وَاحِــداً  وَأَمْرُكُــمْ  أَمْــرِی  وَلَيْــسَ 
أُرِيدُكُــمْ لله وَأَنْتُــمْ تُرِيدُونَنـِـی لِأنَْفُسِــكُمْ 
أَنْفُسِــكُمْ  ــا النَّــاسُ أَعِينُونـِـی عَلَــی  َ أَيُّ
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وَايْــمُ الله لَأنُْصِفَــنَّ الْمَظْلُــومَ مِــنْ ظَالمـِِـهِ 
ــی أُورِدَهُ  ــهِ حَتَّ ــالِمَ بخِِزَامَتِ ــودَنَّ الظَّ وَلَأقَُ

إنِْ كَانَ كَارِهــاً«)69(. وَ  ــقِّ  الْحَ مَنْهَــلَ 

الســام(  )عليــه  الإمــام  ويذكــر 
وَإنَِّ الظُّلْــمَ  أنــواع الظلــم قائــا: »أَلاَ 
کُ  ــرَْ ــمٌ لاَ يُ ــرُ وَظُلْ ــمٌ لاَ يُغْفَ ــهٌ فَظُلْ ثَاَثَ

ــا الظُّلْــمُ  وَظُلْــمٌ مَغْفُــورٌ لاَ يُطْلَــبُ فَأَمَّ
ــالَ الله  ــالله قَ کُ بِ ْ ــرِّ ــرُ فَال ــذِی لاَ يُغْفَ الَّ

بـِـهِ  کَ  يُــرَْ أَنْ  يَغْفِــرُ  إنَِّ الله لا  تَعَالَــی 

ــدِ  ــمُ الْعَبْ ــرُ فَظُلْ ــذِی يُغْفَ ــمُ الَّ ــا الظُّلْ وَأَمَّ
ــمُ  ــا الظُّلْ ــاتِ وَأَمَّ نَ ــضِ الَْ ــدَ بَعْ ــهُ عِنْ نَفْسَ
ــمْ  ــادِ بَعْضِهِ ــمُ الْعِبَ کُ فَظُلْ ــرَْ ــذِی لاَ يُ الَّ

بَعْضــاً«)70(.
7. 3. 6. ترك الحسد

الحســد داء عيــي وعيــب فاحــش، 
وعلــی المســلم أن يجتنبــه في عاقاتــه مــع 
ــي بهــذا المــرض  ــن؛ لأن مــن ابت الآخري
ولا  منــه،  التخلــص  الصعــب  فمــن 
يشــفی غليــل الحســود إلّا بــإضرار مــن 

يحســده، ولهــذا نهــی الإمــام عــي )عليــه 
إلــی  مشــرًا  الحســد  عــن  الســام( 
ــإنَِّ  ــدُوا فَ اسَ ــان: »لا تََ ــى الإي ضرره ع

ــارُ  ــأْكُلُ النَّ ــاَ تَ ــاَنَ كَ ي ــأْكُلُ الْإِ ــدَ يَ سَ الْحَ
الســام(  )عليــه  وبــن  طَــبَ«)71(،  الْحَ
ضرر الحســد عــى الجســم والســامة 
الســام(:  )عليــه  قــال  إذ  الجســدية؛ 
ــادِ عَــنْ سَــاَمَهِ  سَّ »الْعَجَــبُ لغَِفْلَــهِ الْحُ
ــد  ــام الحس ــد الإم ــادِ!«)72(؛ ويع الْأجَْسَ
الإنســان  تجعــل  التــي  العوامــل  مــن 
يركــض وراء الدنيــا ويطلبــه بحــرص 
نْيَــا  الدُّ هَــذِهِ  طَلَبُــوا  ــاَ  »وَإنَِّ وطمــع: 

حَسَــداً لمَِــنْ أَفَاءَهَــا الله عَلَيْــهِ«)73(.

وإذا انتهــى الحســد كآفــة مــن آفــات 
المجتمــع فــإن كل النــاس سيعيشــون في 

راحــة وأمــان وصــدق وطمأنينــة.
محبــة  علــی  الشــكر   .7  .3  .7

يــن خر لآ ا
الله  يشــكر  أن  الإنســان  علــی  إن 
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تعالــی ويحمــده علــی مــا أنعــم عليــه 
ــة للنعــم  ــاة الموصل ويُعــدّ شــكر الله القن
ــاس  ــه أيضــا أن يشــكر الن ــة، فعلي الإلهي

بــا يمنــون عليــه ويُعــدّ شــكر النــاس 
نوعــا مــن شــكر الله تعالــی إذ قيــل: مــن 

لم يشــكر المخلــوق لم يشــكر الخالــق.
ــن  ــة م ــذه الصف ــإن ه ــة ف وفي الحقيق
صفــات أصحــاب النفــوس الســليمة 
الرفيعــة،  النفــوس  أصحــاب  وســمة 
لمعــروف  والتقديــر  الشــكر  تجعــل  إذ 
نصــب  إليــه  وإحســانهم  الآخريــن 
ــن  ــل. وم ــی رد الجمي ــعى إل ــه ويس عيني
هــذا المنطلــق تــزداد الثقــة والاحــرام 
والتعــاون والمحبــة بــن النــاس، وقــد 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  الإمــام  ركــز 
فقــال:  الحقيقــة  هــذه  عــى  الســام( 
ــنْ  ــاً مَ ــرَمْ أَرْبَع ــاً لَمْ يُحْ ــیَ أَرْبَع ــنْ أُعْطِ »مَ
جَابَــهَ وَمَــنْ  ــرَمِ الْإِ عَــاءَ لَمْ يُحْ أُعْطـِـیَ الدُّ
وَمَــنْ  الْقَبُــولَ  ــرَمِ  يُحْ لَمْ  التَّوْبَــهَ  أُعْطـِـیَ 

ــرَمِ الْمَغْفِــرَهَ وَمَــنْ  أُعْطِــیَ الِاسْــتغِْفَارَ لَمْ يُحْ
يَــادَهَ«)74(. الزِّ ــرَمِ  يُحْ لَمْ  ــكْرَ  الشُّ أُعْطـِـیَ 

وقــد أورد الإمــام الســجاد )عليــه 

الســجادية  الصحيفــة  في  الســام( 
المباركــة حقيقــة الشــكر وأهميتــه فتعــوذ 
ــا  بــالله مــن ألا يشــكر لمــن عمــل معروفً
ــك  في حقــه، فقــال: »اللهــم إني أعــوذ ب
مــن.. تَــرْكِ الشّــكْرِ لمَِــنِ اصْطَنَــعَ الْعَارِفَــةَ 

عِنْدَنَــا«)75(.
7. 3. 8. الإحســان إلــی الآخريــن 

ــيئاتهم ــل س مقاب
إلّا  يكــون  لا  الإحســان  جــزاء  إن 
الإنســان  علــی  ولكــن  الإحســان، 
ســيئة  يجــازي  أن  النفــس  الســليم 
الآخريــن في المجتمــع بالإحســان وأن 
يعفــو عــن خطايــا النــاس وســيئاتهم، 
وقــد دعــا الله تعــالى إلــی هــذا الأمــر 
أَحْسَــنُ  هِــي  باِلَّتـِـي  ﴿ادْفَــعْ  فقــال: 
ــونَ﴾)76(،  ــاَ يصِفُ ــمُ بِ ــنُ أَعْلَ ــيئَةَ نَحْ السَّ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

63

.............................................. �صمية ح�صنعليان �لأ�صتاذ �لم�صارك �لدكتور بجامعة �أ�صفهان

الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  وكان 
يمتــاز بصفــة العفــو، ومــن كامــه في 
هــذا المضــار قولــه )عليــه الســام( قبــل 

ــه  ــا ضرب ــة لّم ــبيل الوصي ــی س ــه عل موت
ــا إلــی العفــو  ــه الله داعيً ابــن ملجــم لعن
عنــه؛ إذ قــال: »فَاعْفُــوا أَلا تُِبُّــونَ أَنْ 
يَغْفِــرَ اللهُّ لَكُــمْ«)77(، وفي مــكان آخــر 
ــاکَ  ــبْ أَخَ ــام(: »عَاتِ ــه الس ــال )علي ق
نْعَــامِ  باِلْإِ هُ  شَرَّ وَارْدُدْ  إلَِيْــهِ  حْسَــانِ  باِلْإِ

عَلَيْــهِ«)78(، ولقــد كان ذلــك دأب كل 
الأئمــة )عليهــم الســام(، إذ ناحــظ 
الســام(  )عليــه  الســجاد  الإمــام  أن 
ــدرة  ــبحانه الق ــن الله س ــب م ــاً يطل مث
ــل  ــن مقاب ــی الآخري ــان إل ــی الإحس عل
ســيئاتهم فيقــول: »سَــدّدْنِي لِأنَْ أُعَــارِضَ 
مَــنْ  وَأَجْــزِيَ  باِلنّصْــحِ،  غَشّــنيِ  مَــنْ 
حَرَمَنـِـي  مَــنْ  وَأُثيِــبَ   ، باِلْــرِّ هَجَــرَنِي 
باِلْبَــذْلِ، وأُكَافِيَ مَــنْ قَطَعَنـِـي باِلصّلَــةِ، 
حُسْــنِ  إلَِى  اغْتَابَنـِـي  مَــنِ  وَأُخَالـِـفَ 

سَــنَةَ، وَأُغْــيَِ  الذّكْــرِ، وَأَنْ أَشْــكُرَ الْحَ

السّــيّئَةِ«)79(. عَــنِ 
للآخريــن  الدعــاء   .9  .3  .7

نصحهــم و
للإنســان  الجليلــة  الصفــات  مــن 
المســلم أن يكــون ناصحًــا لغــره مشــفقًا 
الشــفقة  هــذه  مظاهــر  ومــن  عليــه، 
والنصــح أن يدعــو لــه ويرجــو الخــر 
لــه وإذا تشــاور معــه لا يكــون بخيــا في 
إرشــاده ونصحــه، ولا شــك في أن هــذه 
الصفــة تجعــل العاقــات بــن النــاس 
علــی أســاس إكــرام الشــخصية والمحبــة 

ويــزداد الاطمئنــان بينهــم.
ــام أمــر  ــا مــن كام الإم ــد تعلمن وق
دروسًــا  الباغــة(  )نهــج  في  المؤمنــن 
ــه؛  ــاء وآداب ــة الدع ــرة في أهمي ــر كث وع
نــورد هنــا بعضًــا مــن النقــاط المهمــة 

ومنهــا:
)عليــه  قــال  إذ  الدعــاء:  أهميــة   •
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ــا كَانَ  ــة: »مَ ــك الأهمي ــن تل ــام( ع الس
ــكْرِ وَ  الله ليَِفْتَــحَ عَلَــی عَبْــدٍ بَــابَ الشُّ
ليَِفْتَــحَ  وَلاَ  يَــادَهِ  الزِّ بَــابَ  عَنْــهُ  يُغْلـِـقَ 

عَــاءِ وَيُغْلـِـقَ عَنـْـهُ  عَلَــی عَبْــدٍ بَــابَ الدُّ
ليَِفْتَــحَ لعَِبْــدٍ بَــابَ  جَابَــهِ وَلاَ  بَــابَ الْإِ
ــرَهِ«)80(. ــابَ الْمَغْفِ ــهُ بَ ــقَ عَنْ ــهِ وَيُغْلِ التَّوْبَ
وتحــدث  بالدعــاء:  البــاء  دفــع   •
فقــال:  عنــه  الســام(  )عليــه  الإمــام 
ــاءِ«)81(. عَ ــاَءِ باِلدُّ ــوَاجَ الْبَ ــوا أَمْ »وَادْفَعُ
• الإخــاص في الدعــاء: قــال الإمــام 
الإمــام  ابنــه  يــوصي  الســام(  )عليــه 
»وَأَخْلـِـصْ  الســام(:  )عليــه  الحســن 
ــکَ فَــإنَِّ بيَِــدِهِ الْعَطَــاءَ  فـِـی الْمَسْــأَلَهِ لرَِبِّ

رْمَــانَ«)82(. وَالْحِ
• عــدم الخيبــة في الدعــاء: قــال عليــه 
ــهِ  ــاءُ إجَِابَتِ ــکَ إبِْطَ ــاَ يُقَنِّطَنَّ ــام: »فَ الس
ــاَ  وَرُبَّ النِّيَّــهِ  قَــدْرِ  عَلَــی  الْعَطيَِّــهَ  فَــإنَِّ 
جَابَــهُ ليَِكُــونَ ذَلـِـکَ  ــرَتْ عَنْــکَ الْإِ أُخِّ
ــاءِ  ــزَلَ لعَِطَ ــائلِِ وَأَجْ ــرِ السَّ ــمَ لِأجَْ أَعْظَ

ــاهُ  ــاَ تُؤْتَ ــیْءَ فَ ــاَ سَــأَلْتَ الشَّ الْآمِــلِ وَرُبَّ
ــهُ عَاجِــاً أَوْ آجِــاً أَوْ  ــتَ خَــرْاً مِنْ وَأُوتيِ
ــرُبَّ  ــکَ فَلَ ــرٌْ لَ ــوَ خَ ــا هُ ــکَ لمَِ فَ عَنْ صُرِ

أَمْــرٍ قَــدْ طَلَبْتَــهُ فيِــهِ هَــاَکُ دِينـِـکَ«)83(.
بــدون  بالدعــاء  الاكتفــاء  عــدم   •
بــا  الدعــاء  يتحقــق  لا  إذ  العمــل: 
ــه  ــول )علي ــك يق ــد، وفي ذل ــل وجه عم
ــی  امِ ــلٍ كَالرَّ ــاَ عَمَ ــی بِ اعِ الســام(: »الدَّ

وَتَــرٍ«)84(. بـِـاَ 
)عليــه  ويعلمنــا  الدعــاء:  آداب   •
الســام( آداب الدعــاء والحديــث مــع الله 
ــی الله  ــکَ إلَِ ــتْ لَ ــول: »إذَِا كَانَ ــالى فيق تع
ــاَهِ  ــأَلَهِ الصَّ ــدَأْ بمَِسْ ــهٌ فَابْ ــبْحَانَهُ حَاجَ سُ
ــمَّ  ــهِ ثُ ــهِ وَآلِ ــی الله عَلَيْ ــولهِِ صَلَّ ــی رَسُ عَلَ
أَنْ  مِــنْ  أَكْــرَمُ  الله  فَــإنَِّ  حَاجَتَــکَ  سَــلْ 
ــا وَيَمْنـَـعَ  يُسْــأَلَ حَاجَتَــيْنِ فَيَقْضِــیَ إحِْدَاهُمَ
أمــر  الإمــام  وأدعيــة  الْأخُْــرَی«)85(، 
المؤمنــن )عليــه الســام( إلى الله تعــالى 
كثــرة جــرت عــى لســانه ووصلــت إلينــا 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

65

.............................................. �صمية ح�صنعليان �لأ�صتاذ �لم�صارك �لدكتور بجامعة �أ�صفهان

متواتــرة تعلمنــا كيفيــة الدعــاء وآداب 
مخاطبــة الخالــق ســبحانه وتعــالى.

8. الخاتمة والنتائج:

بعــد أن أكملنــا محــاور هــذا المقــال 
التــي  النتائــج  أهــم  أدنــاه  في  نــدرج 
ــي  ــث والتق ــد البح ــا بع ــا عليه تحصلن
والتأمــل في نصــوص كام الإمــام أمــر 
للبحــث  الباغــة(  )نهــج  المؤمنــن في 
الروحيــة  الصحــة  بــن  العاقــة  عــن 
مــن  بعضًــا  ونــدرج  الطيبــة،  والحيــاة 

تلــك النتائــج في النقــاط الآتيــة:
وعاقــة  وثيقــة  صلــة  هنــاك  أن   •
محكمــة بــن بنــاء الشــخصية الفرديــة 
والصحــة النفســية، والإنســان بعيشــه في 
هــذه الحيــاة يســتطيع في حــدود العقيــدة 

والقيــم يحســن التوافــق بــن الصحــة 
النفســية والحيــاة الطيبــة.

في  الروحيــة  الصحــة  تظهــر   •

عاقــات الإنســان بــالله تعالــی وبنفســه 
وبالآخريــن. وكل مــن هــذه المحــاور 

عــدة. مــؤشرات  يتضمــن 
• تضافــر كام الإمــام أمــر المؤمنــن 
بيــان  علــی  الســام(  )عليــه  عــيّ 
والتــي  المختلفــة  الإنســان  عاقــات 
تــؤدي إلــی تحقــق الغايــة مــن حياتــه في 

الأخرويــة. ســعادته  وهــي  الدنيــا 
• إن المحــاور الثاثــة التــي تــم ذكرها 
المــؤشرات  تشــمل  البحــث  هــذا  في 
الأخــری الكثــرة التــي تســتحق التأمــل 

ــة. ــة العميق والدراس
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